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الفصل السابع
من الأحكام العقائدية المترتبة على آيات الزيادة والنقصان

جاءت آيات القران الكريم، وهي تحمل بين طياتها لفظتي الزيادة والنقصان، بأساليب مختلفة ، وبمعاني متعددة، قد تضمنت آيات تخص العقيدة الإسلامية ، وفي هذا الفصل نحاول إعطاء صورة واضحة، وبيان شامل، عن بيان المعاني العقائدية ، وهي :

1ـ زيادة الإيمان ونقصانه .
2ـ رؤية الله تعالى في الجنة . 
وهي من المباحث المهمة والمسائل التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم، فيما يخص الدليل ومعناه، والاستدلال به، وقد تضمنت هذه الأدلة لفظة(الزيادة) ، ونفيها مما يدل على (النقصان) . وفي ضوء المنهج البحث العلمي، يقتضي وقفة لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية لعنوان الموضوع وبيان مفرداته لحصول صورة واضحة عن لفظة الزيادة والنقصان وما ارتبط بهما من معاني عقائدية تستوجب التعريف والبيان ، واثر ذلك في النص القرآني ، وإبراز المعاني التي من اجلها جاءت اللفظة ، وعلى هذا جاء الفصل السابع  على مبحثين هي: 
المبحث الأول : زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الثاني : زيادة نعيم الجنة برؤية الله تعالى 


واليك بيان ذلك بالتفصيل والإيضاح من خلال المبحثين الآتيين :
المبحث الأول

زيادة الإيمان ونقصانه
ذهب العلماء في تعريف الإيمان إلى ثلاثة أراء : 
الرأي الأول:  ذهب جمهور المحققين إلى انه هو التصديق بالجنان (1). 

أما الإقرار باللسان، فهو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا إذ هو عبارة عن دلالته على إيمانه فقط . 
ويترتب على هذا: أن من آمن بقلبه ولم يقر بلسانه ، فانه مؤمن عند الله تعالى، ويعامل معاملة الكافر في أحكام الدنيا . 

ومن أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، فهو كافر عند الله ، وتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا ، وهو المنافق . 

والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي والإمام أبو حنيفة _ رحمهما الله _ .  

الرأي الثاني : ذهب بعض العلماء إلى انه التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان، وهو رأي أكثر المحققين ، واختاره فخر الإسلام البزدوي والإمام السرخسي وبه قال الأشعري، وهو الحق . 
الرأي الثالث : ذهب بعض العلماء إلى انه تصديق في الجنان وقرار باللسان والعمل بالأركان وهؤلاء اختلفوا : 

فالمعتزلة والخوارج قالوا الأعمال ركن أساسي في الإيمان ؛ لان عندهم من ترك ركنا من أركان الإسلام أو عمل كبيرة فهو كافر أو ليس بمؤمن . 

أما جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونقل الشافعي أيضا : فإنهم أعتبروا الأعمال ركن للإيمان الكامل لا لأصل الإيمان ، فعلى هذا أن من ترك العمل ، فإيمانه ناقص ، ومن عمل ، فإيمانه كامل(2). 

أستدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي : 
1_ بقوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ (1)وهذا يدل على أن الإيمان موضعه القلب . 

2_ بقوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾(2) فلو كان الإقرار ركنا للإيمان لأصبح المكره المنكر بلسانه كافرا ولا قائل به . 

3_ بقوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾(3) . 

4_ بقوله عليه الصلاة والسلام : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) (4). 

5_ وان النبي _صلى الله عليه وسلم _ قد أنكر على أسامة بن زيد حينما قتل من قال لا اله إلا الله وظن انه قالها خوفا ، فقال له _ صلى الله عليه وسلم _ هلا شققت عن قلبه ؟ (5). 

وأستدل أصحاب الرأي الثاني : 
بأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ كانوا لا يقبلون أسلام أحد ما لم يقر بلسانه وينطق بالشهادة ولو علموا انه مؤمن بها في قلبه . 

ويمكن أن يجاب على هذا : 

بأنهم كانوا يشترطون الإقرار باللسان لغرض إجراء أحكام الدنيا فقط لا لصحة التصديق فيما بينه وبين الله تعالى (6). 

وأستدل أصحاب الرأي الثالث بما يلي : 
أما المعتزلة والخوارج فقد تمسكوا بالنصوص الدالة على تخليد من يعمل بالمعصية في النار أو على كفره. 

وأما جمهور المتكلمين والمحدثين فقد استدلوا على ذلك بأن الأعمال لها أثر في زيادة الإيمان ونقصانه وليس ذلك إلا لكونها ركناً تكميلياً له ، قال شيخ الإسلام أبن تيمية : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل ، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح ، وان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) (1).  

وقد ركز الشنقيطي _ رحمه الله _ في مواضع من تفسيره ( أضواء البيان ) على بيان مذهب السلف في مسألة الإيمان ، قال عند قوله تعالى : ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾(2) ، ما نصه : ( ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد، وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة )(3) . 
ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه من أهم وأكبر مباحث الإيمان ، وذلك لكثرة ما وقع من التنازع بين العلماء حولها ، ولشدة تعلقها بقضايا الإيمان الأخرى. 
ومن خلال ما ذكرنا تبين أن في مسالة الإيمان بين الزيادة والنقصان على أربعة أراء: الرأي الأول: الإيمان يزيد وينقص . والرأي الثاني : الإيمان لا يزيد ولا ينقص . والرأي الثالث : الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان . الرأي الرابع : يزيد ولا ينقص . 
وقبل الشروع في إبراز أدلة زيادة الإيمان ونقصانه ، نقول : إنَّ كلَّ دليلٍ دل على زيادة الإيمان ، فإنه يدل أيضا على نقصانه ، وكذلك العكس ، وذلك ؛ لأن الزيادةَ تستلزم النقصَ . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لباب زيادة الإيمان ونقصانه من صحيح البخاري: ( ثم شرع المصنف - يقصد الإمام البخاري - يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحةٍ بالزيادة، وبثبوتِها يَثبُتُ المُقابل، فإنَّ كل قابل للزيادة قابلٌ للنقصان ضرورةً )(3) . ولما أورد البخاري قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾(4)، قال : ( فإذا تَرك شيئا من الكمال فهو ناقص )(5).
قال الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري : ( ... وأما الكمال فليس نصاً في الزيادة، بل هو مستلزم للنقص فقط ، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله للزيادة » (1). 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : ( إنْ كان قبلَ زيادته - أي الإيمان - تاماً فكيف يزيد التام فكما يزيد كذا ينقص ) (2). 
وقال ابن حزم : ( قد وضح وجودُ الزيادة في الإيمان، فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورةً ولابُدَّ؛ لأن معنى الزيادة إنما هي عدد مضاف إلى عدد، وإذا كان ذلك، فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقصٌ عند عدم الزيادة فيه..)(3) . 
وقال البيهقي : ( فثبت بهذه الآيات - يقصد الآيات المصرحة بزيادة الإيمان – أن الإيمانَ قابلٌ للزيادة ، وإذا كان قابلا للزيادة فعُدِمت الزيادة كان عدمُها نُقصاناً )(4). 
إذا تقرَّر هذا التلازُمُ ، فاعلم بأن الأدلة على زيادة الإيمان كثيرة جداً ، أكتفي فيما يلي بذكر أشهرها وأصرحها . 
وقد ورد في القرآن الكريم آيات ستة صريحة للدلالة على زيادة الإيمان، وهي: 

1_ قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾(5). 

2_ قوله : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (6) . 

3_ قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (1) .  

4_ قوله: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (2) .  
5_ قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (3) . 

6_ قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ (4) .

وقد أورد الإمام البخاري _ رحمه الله _ هذه الآيات في الباب الذي عقده في صحيحه ، وخصصه لزيادة الإيمان ونقصانه (5). 
ومازال علماء الإسلام يستدلون بها، كما نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية سورة الأنعام السابقة، فقال: (.. وقد أستدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضُله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي، وأحمدَ بن حنبل، وأبي عبيد) (6). 
وقال أيضا عند آية سورة التوبة : ( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء ) (7) .
وقال شيخ الإسلام: ( والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَاَ ﴾ ) ، ثم فصل _ رحمه الله _ أوجه هذه الزيادة من خلال الآيات القرآنية المذكورة (8). 
وقد عقد اللالكائي باباً في سياق ما جاء في القرآن والسنة من أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ، أورد فيه هذه الآيات إلى جانب أدلة أخرى (1). 
وقال العلامة الألوسي عند قوله تعالى : ﴿ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَاَ ﴾ : « وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص ، وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وبه أقول (2) ، لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، من غير مُعارِضٍ لها عقلاً .. » (3) .

ومن أظهر الآيات الدالة على زيادة الإيمان، الآيات المصرحة بزيادة الهدى مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾(4)، أو زيادة الخشوع مثل قوله: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾(5)، إذ الهدى والخشوع من الإيمان.

ومنها الآيات الدالة على تفاضل المؤمنين، وذلك لا يكون إلا بسبب تفاضلِهم في الإيمان، وهذا يستلزمُ الزيادة والنقصان، إذ التفاضل بينهم ما حصل إلا لكون إيمانهم يزيد وينقص.

ومنها قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾(6) ، وقد سبق أن نقلت استدلال الإمام البخاري بها ، وكلام الحافظ في شرحه .

ومنها قوله تعالى :﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾(7) ، وهي من أدلة البخاري في صحيحه (8) . 
قال الحافظ : ( أشار - أي البخاري - إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية ، فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله ﴿ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ ، أي : يزيد يقيني ، وقال مجاهد : لأزداد إيماناً إلى إيماني، وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم _ عليه السلام _  مع أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بإتباع ملته، كأنه ثبت عن نبينا كذلك ) (1).
ومن السنة النبوية المطهرة : فقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ، سوف أجتزئ بذكر بعضها مع بيان وجه الدلالة فيها .

1_ منها حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن ) (2)  .  
دل هذا الحديث على أن مرتكب المعاصي لا يفعلها وهو كامل الإيمان، أي أن مرتكبي الكبائر - غير الشرك- لا يكفرون بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان . 
وهذا ظاهر في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه ، ولهذا بوب عليه أبو داود في سننه : ( باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) (3) .
2_ ومنها حديثُ أورده البيهقي في شعب الإيمان ، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه في باب ( ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _  ( الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله ) (4). 

ووجه الدلالة فيه: أن الناس متفاوتون في أداء هذه الشعب التي يتكون منها الإيمان تفاوتاً كبيراً، يؤدي إلى تفاضل أهل الإيمان، وهذا يدل على الزيادة والنقصان .
3_ ومنها حديث أنس بن مالك مرفوعاً : ( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعير من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ) (5) . وقد أحتج البخاري بهذا الحديث في باب زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الإيمان ، وذلك لدلالته على أن أهل ( لا إله إلا الله ) - أي من معهم أصل الإيمان- متفاوتون في إيمانهم، حتى وجد منهم من لا يزيد إيمانه على أصل التوحيد إلا بمقدار قليل جداً (1) .
4_ ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )(2)، وهو صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بحسن الخلق وينقص بنقصه، لذلك قال ابن عبد البر : ( ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل، حتى يكون غيرُه أنقص )(3).

5_ وهنالك أحاديث أخرى متعددة في هذا المعنى ، مثل حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : ( من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان ) (4) . 

ومثل حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعفُ الإيمان ) (5)، وغيرها .
ومن الإجماع وأقوال السلف : فقد سبق أن نقلتُ قولَ الإمام البخاري : ( لقيت أكثر من ألف رجل من علماء الأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمانَ قول وعمل، ويزيد وينقص ) (6) . 

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني : ( لقيتُ اثنين وستين شيخاً كلهم يقولـون: " الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص" ) (7) . 
وقال يحيى بن سعيد القطان : ( كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.. ) (1) . 

وقال ابن عبد البر: ( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) (2) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ) (3) . 
وبالجملة ، فإن المُتتبِّعَ للآثار عن السلف _ رضوان الله عليهم _ ، يجزِم بأن هذه العقيدة كانتْ مستقرةً عندهم ، لا يدور حولها خلاف ، فمن أراد السلامة في دينه ودنياه ، فلينهَجْ سبيلَهم ، ولينسُجْ على مِنْوالهم ، وأما من تَنكَّبَ عن طريقهم ، وربأَ بفهمه عن فهومهم ، فلا يلومَنَّ إلا نفسه .
وإن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة ، فقد حصرها شيخ الإسلام ابن تيمية في تسعة أوجه (4) : 
الوجه الأول : الإجمال والتفصيل فيما أُمر به عبادُ الله المؤمنون، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله ، فإنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ، كما أن مَن عرف القرآن والسنن ومعانيَها ، لزمه من الإيمان المفَصل بذلك ما لا يلزم غيره ، ولو آمن رجل بالله وبالرسول ظاهراً وباطناً ، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين ، مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع بتفاصيلها فآمن بها وعمل بها ، بل إيمان هذا الأخير أكمل وجوبا ووقوعاً .
الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، رغم تساويهم فيما وجب عليهم من الإيمان ، فها هنا مراتب ثلاث ، كلٌّ منها أكملُ من التي بعدها : مَن طلب علم ما وجب عليه فتعلمه وعمل به ، ومن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل به وهو مع ذلك خائف من عقوبة ربه ، معترفٌ بذنبه ، ومن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - و لا عمل بذلك و لا هو خائف أن يعاقب بل هو في غفلة مع إقراره بالنبوة باطناً وظاهراً . فهذه مراتب ثلاثة اشترك أصحابها في الوجوب، وتفاوتوا في الوقوع .
الوجه الثالث : إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض ، وأثبتُ وأبعدُ من الشك والريب ، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه ، فيجد أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه، كما يقع التفاضلُ في أمور الحواس الظاهرة ، فإن رؤية الناس للهلال مثلا، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتمَّ من بعض ، ونفس الشيء في السماع والشم والذوق فكذلك علم القلب وتصديقه يتفاضل ، بسبب التفاضل في المعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه . 

وهذا التفاضل في التصديق هو الذي استقرَّ عليه قولُ عامة المحققين من أهل العلم ، يقول الإمام النووي- كما نقله عنه الحافظ ابن حجر- : ( والناس يتفاضلون في تصديق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم ، فمن زيادته بالعلم قوله تعالى ﴿ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَاَ ﴾ ومن المعاينة قوله تعالى : ﴿ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾(1) . فجعل له مزية على علم اليقين ) . 

ثم قال الحافظ : ( ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها ) (2) .

وقال أبن رجب الحنبلي : ( وهذا مبنيٌّ على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شُكِّكَ لدَخَلَه الشكُّ ) (3) . 
وقال شيخ الإسلام : ( إن التصديق نفسه يتفاضل كُنهه ، فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان ، وأميط عنه كل أذى وحسبان ، حتى بلغ درجات الإيقان، كتصديقٍ زعزعته الشبهات وصدفته الشهوات ، ولعب به التقليد ، ويضعف لشُبَهِ المعاند العنيد ، وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد ) (1) .

ويذكر الإمام الرازي أن زيادة التصديق تكون على وجوه ثلاثة (2) :

أولاً : بحسَبِ كثرة الدلائل وقوَّتها ؛ لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين ، قال الرازي : ( وهو الذي عليه عامَّة أهل العلم على ما حكاه الواحدي رحمه الله ) . 
ثم أورد على هذا الوجه اعتراضاً عقلياً ورده ، ولكنْ على عادته المعروفة من تفصيل الإيرادات والشبه ، والتقصير في الجواب عنها . ولا يخفى على المتأمل في الإيراد العقلي الذي ذكره ، ضعفُ تركيبه وهلهلة نسجه ، ولكن ليس هذا محل بسط ذلك .

ثانياً : بتوالي التكاليف ، فكلما حدث تكليف جديد ازداد التصديق والإقرار ؛ لأن من صدق إنسانا في شيئين كان تصديقه له أكثر من تصديق من صدقه في شيء واحد .

ثالثاً : بالاطلاع المتعاقب على آثار حكمة الله في مخلوقاته ، وهذا بحرٌ لا ساحل له .

الوجه الرابع : إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكملُ من التصديق الذي لا يستلزم عمله ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به ، فمَن آمن وصدق بأن الله حق ورسولَه حق ، والجنة حق والنار حق ، وأوجب له هذا التصديق محبة الله وخشيته كان إيمانه أكمل من الذي لم يوجب له إيمانه ذلك .

الوجه الخامس : إن أعمال القلوب كالمحبة والخشية والخشوع والتوكل والخوف والرجاء كلها من الإيمان كما سبق بيانه ، وهذه الأعمال يتفاضل فيها الناس تفاضلاً عظيماً ، كما هو ظاهر بدلالة الشرع والعقل .

ويكفي هنا ذكر التفاضل في المحبة الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (3) ، لذلك قال شيخ الإسلام: ( فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن ، أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له ، وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ، ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تـارة ، ويخافه تـارة أكثر مما يـخافه تارة ) (1) . 

الوجه السادس : ( إن الأعمال الظاهرة أيضا من الإيمان، ويتفاضل الناس فيها وتزيد وتنقص ، وهذا شامل لأعمال اللسان والجوارح ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وإن كان في دخوله في مطلق الإيمان نزاع . والذي عليه أهل السنة والحديث أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) (2). 
الوجه السابع : إن ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك ، وثباته عليه أكمل ممن صدق بالمأمور به ولكنه غفل عنه . لذلك قال عمير بن حبيب الخطمي الصحابي : ( إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه ) (3) . وقد قال تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(4) . وكلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك ، وعمل به ، حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك . وفي الحديث الصحيح : ( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ) (5) . 
الوجه الثامن : إن الإنسان قد يكون مكذبا أو منكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها ، وأمر بها ، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر . فإذا ظهر له بوجه من الوجوه أن هذه الأمور من الإيمان ، فإنه يصدق بما كان مكذباً به ، ويعرف ما كان منكراً له فهذه زيادة في الإيمان . ومن هذا الباب من ابتدع في دين الله عز وجل قولا خطأ وهو مؤمن بالرسول وقاصد للإتباع لا الابتداع، ثم تبين له خطؤه فترك ما كان عليه ورجع إلى الصواب .

الوجه التاسع : إن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلةً توجب اليقين وتبين فساد الشبه العارضة، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. فإنه من الظاهر أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبطلانها ليس كالعلم المستند على دليل واحد من غير معرفة بالشبه المعارضة له وفسادها (1) .

فهذا مجمل الوجوه التي يحصل بها زيادة الإيمان ونقصانه ، كما ذكرها شيخ الإسلام مفصلة . 
بعد ذكر القائلين بان الإيمان يزيد وينقص سنكتفي بذكر المخالفين ، بالكلام على من يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن هذا هو أشهر الأقوال المخالفة في هذه المسألة ، على أنه تجدر الإشارة إلى أن هنالك ثلاثة أقوال (2) :

أولهما : أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان لعدم ورود النص المصرح به، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام مالك .

وثانيهما : أنه يزيد ولا ينقص ، وهو مأثور عن بعض الأشاعرة ، ورواية عن أبي حنيفة ، وهو قول الغسانية ، والنجارية ، والإباضية .

وثالثها القول المشهور بعدم الزيادة ولا النقصان ، فأشهر من قال به هو الإمام أبو حنيفة ، ومن تبعه من أعيان مذهبه . 
وهذا القول مستفيض عنه _ رحمه الله _ بحيث لا مجال لإنكاره أو دفعه، فقد اتفقت كتب الفرق والمقالات على نسبته إليه، كما أن هذا القول مذكور في عامة كتب الأحناف وفي _ كتب العقيدة _ المنسوبة إلى أبي حنيفة. وقد ذكر ابن عبد البر، وابن أبي العز: ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله (3).  

وممن يقول بعدم زيادة الإيمان ولا نقصانه فرقة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، فالجهمية يسوون بين الإيمان والتصديق، والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد، ولا يقبل الزيادة والنقصان، فإيمان الملائكة والأنبياء والصديقين مساوٍ لإيمان الفُسَّاق وأهل الفجور . 
ومن القائلين بهذا القول الخوارج والمعتزلة، إذ الإيمان عندهم كلٌّ واحدٌ لا يتجزأ ، إذا ذهب بعضه ذهب كله (1). 
يقول ابن تيمية رحمه الله : ( وإنما أوقع هؤلاء كلَّهم - أي المرجئة - ما أوقع الخوارجَ والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض ، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه ) (2).

ومنهم عدد من أئمة الأشاعرة والماتريدية ، قال مُرتضى الزَّبيدي :  ( وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص ، واختاره أبو منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمامُ الحرمين وجمعٌ كثير ) (3) . 

واستدلوا على ذلك بما يأتي : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به نفسه ؛ لان التصديق إذا لم يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة الظن والتردد والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند أسباب التأييد ، فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف ، فان التصديق بطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث العالم وان كانا متساويين في أصل تصديق المؤمن به ، ونحن نعلم قطعاً أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ولا كإيمان أبي بكر _ رضي الله عنه _ . 

فالزيادة والنقصان لا تقبل من حيث أصل التصديق، بل من حيث درجات اليقين فان مرتبة عين اليقين، فوق مرتبة علم اليقين، إذن فإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص، وكيف يتصور أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً، والمؤمن مؤمن حقا ، والكافر كافر حقاً، وليس في إيمان المؤمن شك، كما انه ليس في كفر الكافر شك لقوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾(1)، وقوله : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴾ (2). 

أما فيما ورد من آيات في ازدياد الأيمان كقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ (3) ، فالإيمان هنا التصديق ، إذ الإيمان بجميع القران واجب، والقران كان ينزل على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أية فأية وسورة فسورة ، فكلما نزلت أية كان يجب التصديق ، فمن لم يصدق بأية القران فقد كفر كما لو لم يصدق بجميع القران (4) . وغيرها من الآيات تناولت كلمة الإيمان في القران الكريم إلى معنى التصديق والثبات وهي محمولة على زيادة ما يجب الإيمان به . 

فحقيقة الإيمان وهي التصديق لا تزيد ولا تنقص ؛ لان التصديق القلبي بلغ حد الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى إن من حصل له حقيقة التصديق ، فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي ، فتصديقه على حالة لا يتغير فيه أصلاً (5) . 

ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا :
1_ إن الله تعالى قد أطلق الإيمان على من عمل المعاصي في كثير من الآيات وهذا دليل على إن الأعمال لا اثر لها في الإيمان . 

2_ إن الله عطف العمل على الإيمان والعطف دليل المغايرة وذلك مثل قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (6) ، وعلى هذا فالأعمال الصالحة لا تدخل في الإيمان فلا تؤثر عليه زيادة ولا نقصاً . 

3_ جعل الإيمان شرطاً لقبول العمل في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾(7) ، دليل على أن العمل غير الإيمان إذ المشروط لا يدخل في الشرط (8). 

وقد أجابوا على ما تقدم من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان بان المراد زيادة ثمرته وآثاره وإشراق نور القلب المتصف به، فإنها تزداد في الطاعة وتنقص بالمعصية .
ويجاب عن هذه الأدلة التي تقول بخلاف أن الإيمان يزيد وينقص . أننا إذ نقول بان الأعمال تزيد في الإيمان فانا لا نعني أن الأعمال هي جزء أساسي من الإيمان وبزوالها يزول بل انه جزء تكميلي ، فلا تقوم هذه الأدلة حجة علينا بل على من ينفي الإيمان عمن قصر فيها . 

والحق : أن الإيمان يقوى بقدر ما تنكشف للمسلم من آيات ربه العظمى وما يطلع عليه من عجائب خلقه وتدبير كونه وإحداث بعض الأمور التي لا يدرك وقوعها الإنسان ، وانه يضعف بقدر ما ابتعد المسلم عن ذلك (1) فعن عبد الله بن عمرو ، عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال : ( إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق ، فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ) (2) . 
ويستلزم من قول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن إيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد ؛ ويقتضي دخول الفساق ، فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول : أنا مؤمن كامل الإيمان ؛ إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر ، فإذا قيل له : كيف تقول إن إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر وأبو بكر له أعمال عظيمة ؟ قال: الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، أنا مصدِّق وأبو بكر مصدِّق، وجبريل مصدِّق فإيماني كإيمانهم ، وهذا من أبطل الباطل ، ولهذا جاء في الحديث : « لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح »(3) ، والمراد ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف يقال: إن الإيمان واحد وأن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد (4). 
نفهم مما تقدم أن ما ذهب إليه عامة العلماء هو الراجح والمقبول في أن الإيمان يزيد وينقص . 

المبحث الثاني
زيادة نعيم الجنة برؤية الله تعالى 
لقد وردت نصوص شرعية كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ تفيد رؤية بعض العباد لربهم في الآخرة في الجنة ، وقد سار على منوالهم التابعون لهم بإحسان والفقهاء المجتهدون من بعدهم، ثم وقع الخلاف بين المتكلمين يمكن أن نجمل خلافهم في ما يأتي : 

الفريق الأول: تجوز رؤية الله تعالى، من غير تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام، ومن غير إحاطة، بل يحار العبد في العظمة والجلال، حتى لا يعرف اسمه، ولا يشعر بمن حوله من الخلائق، فان العقل يعجز هناك عن الفهم، ويتلاشى الكل في جنب عظمة الله تعالى، وهو قول جمهور المسلمين مستدلين بالنقل والعقل (1). 

إلا أن المشبهة اثبتوا لرؤيته الجهة والمكان، والمقابلة الحسية، وغير ذلك من صفات الأجسام ، متبعين في ذلك ظواهر النصوص الشرعية، الخاصة برؤية الله تعالى (2). 

الفريق الثاني : لا تجوز رؤية الله تعالى، نافين رؤية الله تعالى بالأبصار، في دار القرار، وأولوا كل ما ورد في الكتاب والسنة تأويلاً يناسب دعواهم هذه، وهو قول الجهمية، والمعتزلة، والخوارج ، والأمامية، والزيدية من الشيعة (3). 
والأدلة والمناقشات والردود في هذه المسالة كثير عظيمة بين العلماء الإجلاء وسنذكر ما يتعلق بموضوع بحثنا لفظة (الزيادة) وهي الآيتين :
الآية الأولى: قال تعالى ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭼ(1) . 

أستدل الفريق الأول : على جواز رؤية الله تعالى استناداً إلى هذه الآية وما ورد فيها من أحاديث وأقوال عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإجماعهم على أن المراد من الزيادة النظر إلى وجهه الكريم _ جل جلاله _، وهو مروي عن أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وعبد الرحمن بن سابط، ومجاهد، وعكرمة، وعامر بن سعد، وعطاء، والضحاك، والحسن، وقتادة، والسدي، ومحمد بن إسحاق . . . . وغيرهم من السلف والخلف، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _(2). 
1_ حديث صهيب الرومي عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال: قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْـهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ » (3).
2_ حديث صهيب الرومي أيضاً ، قال :  تلا رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ هذه الآية ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ ، وقال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال ، فيكشف الحجاب، فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم(4). 
3_ حديث جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي _ صلى الله عليه و سلم _ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال ( أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون - أو لا تضاهون  - في رؤيته ) (5). 
4_ أخرج ابن جرير من طريق كعب بن عجرة عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ في قوله تعالى : ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ ، قال : الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى (1).

5_ أخرج أيضا عن أبي تميمة الجهني أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والزيادة فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل (2).

6_ أخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:  إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا ، قال : يقال لهم قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى ، قال : وتلا ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ . الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى ربهم ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم .

7_ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا الزيادة : النظر إلى وجه الله . 

8_ وعنه أيضا أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى : ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ ، قال : إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة قال فيكشف لهم الحجاب تبارك وتعالى (3) . 
9_ عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ ، قال : ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد إن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة ، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن قال الله تبارك وتعالى : ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭼ (4). 
10_ أخرج ابن جرير بسنده عن أبي موسى الأشعري قال : إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى أهل الجنة مناديا ينادي هل أنجزكم الله ما وعدكم فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيقولون نعم فيقول : ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ ، النظر إلى وجه الرحمن (1) .
وأعترض نفاة الرؤية أيضا على الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ بأنه ليس في الآية تصريح بالرؤية ، والزيادة يمكن تفسيرها بأوجه مختلفة كمن فسروها بمضاعفة الحسنات ، أو المغفرة والرضوان (2) ، وعليه فلا يصح حملها على الرؤية ، وإلا أصبح ذلك تكلفاً وقولاً على الله بغير علم (3).
قال القاضي عبد الجبار : ليس المراد بها الرؤية على ما روي في الخبر ؟ 
وجوابنا : أن المراد بالزيادة التفضل في الثواب، فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه وهذا مروى، وهو الظاهر، فلا معنى لتعلقهم بذلك، وكيف يصح ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تُجعل زيادة على الحسنى؟ ولذلك قال بعده : ﴿ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﴾ ، فبيَّن أن الزيادة هي من هذا الجنس في الجنَّة (4).
والجواب على ذلك من وجهين :

الوجه الأول : أن ما ذُكِرَ من أوجه التفسير لا ينافي تفسيرها بالرؤية ، فالزيادة هنا مبهمة ، وهي شاملة لكل ما يتفضل الله به على عباده بعد مجازاتهم بجنته ، يقول الإمام الطبري - بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الزيادة ، كمن فسّرها بتضعيف الحسنات، أو المغفرة والرضوان، ومن فسرها بالرؤية ( وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله، فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعمَّ ) (1). 
الوجه الثاني : أن تفسير من فسّر الزيادة بالرؤية لم يأت اعتباطاً ، وإنما جاء بناء على التفسير النبوي لها ، فالنبي _ صلى الله عليه وسلم _ عندما ذكر رؤية المؤمنين لربهم تلا هذه الآية : ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾ ، ولو لم يكن كلامه _ صلى الله عليه وسلم _ تفسيراً للآية التي قرأها ، لما كان في قراءتها فائدة ، ولكان ذكرها في الحديث لغواً وحشواً ، وحاشاه _ صلى الله عليه وسلم _ من ذلك (2).  
الآية الثانية : قال تعالى ﭽ ﰖ   ﰗﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ     ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ ﭼ (3). 
استدل الفريق الأول بهذه الآية وفسروا الزيادة  بالنظر إلى الله تعالى : قال ابن جرير : يقول تعالى وعندنا لهم فوق ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف _ جل ثناؤه _  صفتها مزيد يزيدهم إياه وقيل إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه ، وهو قول الإمام علي ابن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله _ عز وجل _ وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره (4).
وروى ابن جرير أيضا بسنده عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ حديثاً طويلاً ذكر فيه قوله : ثم ناداهم الرب _عز وجل_ من وراء الحجب مرحباً بعبادي وزواري وجيراني ووفدي أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إليَّ قال فذلك انتهاء العطاء وفضل المزيد قال ، فيتجلى لهم الرب _ عز وجل _ ثم يقول السلام عليكم عبادي انظروا إليَّ فقد رضيت عنكم . وسرد الحديث بطوله (5) . 
وروى أبن جرير أيضا عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ حديثاً طويلاً وذكر فيه ، فيتجلى لهم _ عز وجل _ حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول : أنا الذي صدقتكم عدتي وأتممت عليكم نعمتي ، وذكر الحديث إلى أن قال فيه ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظراً إلى وجهه ولذلك دعي يوم المزيد (1).
ذكر الالوسي عن أنس بن مالك أنه قال في ذلك : يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة (2).  
وفي القرطبي : قال أنس وجابر المزيد النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيف (3).
قال القشيري : اتفق أهل التفسير على أنه الرؤية والنظر إلى الله سبحانه وقومٌ يقولون : المزيد على الثواب في الجنة - ولا منافاة بينهما (4). 
قال النسفي : الجمهور على انه رؤية الله تعالى بلا كيف (5). 
وأعترض نفاة الرؤية أيضا على الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ ﴾ بأنه ليس في الآية تصريح بالرؤية ، والزيادة يمكن تفسيرها بأوجه مختلفة كمن فسرها : 

1_ المزيد : هو ما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه أمانيهم ، حتى يشاؤه . 
2_ المزيد : أن يوم الجمعة يدعى في الآخرة يوم المزيد . 
3_ المزيد : هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها . 

4_ المزيد : إن السحاب تمرّ بأهل الجنة فتمطرهم الحور . 

5_ المزيد : من يزوج من الحور العين . 

6_ المزيد: الزيادة التي ضاعفها الله من ثوابه بالحسنة عشر أمثالها .
7_ المزيد : أزواج من الحور العين عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب وعلى كل سبعون حلة وأن الناظر لينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك (6). 
نجد من هذه المعاني أنهم نفوا الرؤية التي تكون بين المؤمنين والرب _ جل جلاله _ يوم القيامة وحملوا اللفظ على أحد المعاني التي ذكرناها ليستقيم لديهم معنى الآية ونستطيع أن نرد عليهم بالأمور الآتية : 


1_ سياق الكلام بظاهره يقتضي أنهم دخلوا الجنة .


2_ لهم من النعيم الذي لا يوصف في الجنة .


3_ المزيد يقتضي نعيماً غير النعيم الذين تنعمون فيه ، وهو نعيم الرؤية لوجه الله تعالى . 

وخلاصة القول : إن مسألة رؤية الله تَعَالَى في الجنة من أشرف مسائل أصول الدين ومن أعظمها، ولم تكن عند الصدر الأول ولا عند السلف موضع جدال ولا خلاف وكان اهتمامهم بموضوع الرؤية هو اهتمامهم بالجد في طاعة الله عَزَّ وَجَلَّ والاجتهاد في عبادته والتقرب إليه، ليحظوا بهذه المنزلة وبهذه الدرجة العظيمة ، وهذا النعيم الذي لا يعادله نعيم لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فإن رؤية وجه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعظم من كل نعيم لأهل الجنة ، وهو الذي اشتاق إليه السلف الصالح الذين عبدوا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة وتتطلعوا إِلَى ما عند الله وإلى رضوانه وإلى رؤية وجه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكان هذا من أعظم ما خفف عنهم أعباء الحياة ، وأعباء الدعوة إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ، وتبين لك الدليل أن الرؤية حق من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال السلف الصالح . 

(






(1) أي تصديق النبي _ صلى الله عليه وسلم _ بالقلب بكل ما أخبر عنه من عند الله به كالملائكة والرسل وغير ذلك . 


(2) ينظر: شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية (ت791هـ) ، طبعة عثمانية 1326هـ، ص204. ونثر اللئالي على نظم الامالي : للعلامة حميد الدين السيد عبد الحميد البغدادي الالوسي ، طبعة الشابندر بغداد سنة 1330هـ، ص211 . والمعتقد الإيماني في العقائد الإسلامية شرح المنظومة الشيباني : للعلامة أبي البقاء الأحمدي الشافعي ، قام بطبعه ونشره محمد رؤوف الغلامي ، مطبعة شفيق بغداد 1962م ، ص17 . وشرح النسفية في العقائد الإسلامية: الدكتور عبد الملك السعدي ، طبعة دار الانبار ، الطبعة الأولى، 1988م ، ص165. 


(1) سورة المجادلة من الآية (22) . 


(2) سورة النحل من الآية (106) . 


(3) سورة الحجرات من الآية (14) . 


(4) رواه الترمذي برقم (2066) ، وهو حديث حسن ، 8/29 . 


(5) رواه مسلم برقم (140) ، 1/258 . 


(6) ينظر : فتح الباري لابن حجر : 1/47 . وأضواء البيان : 7/102 .


(1) مجموع الفتاوى : للإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 728هـ) ، المحقق: أنور ألباز - عامر الجزار ، دار الوفاء ، الطبعة الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م ،1/ 242 .


(2) سورة الشورى من الآية (82) . 


(3) أضواء البيان : 7/102 . 


(3) فتح الباري لابن حجر : 1/47 .


(4) سورة المائدة من الآية (3) .


(5) صحيح البخاري ( مع الفتح ) : 1/103 .


(1) فتح الباري لابن حجر : 1/104 .


(2) السنة : لأبي بكر الخلال ، تحقيق: عطية الزهراني ، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1415هـ، ص1030 .


(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم - دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى- 1416 هـ2/218 .


(4) شعب الإيمان للبيهقي : 1/60 .


(5) سورة آل عمران (173) .  


(6) سورة التوبة الآية (124) . 


(1) سورة الأنفال الآية (2) . 


(2) سورة الأحزاب الآية (22) . 


(3) سورة الفتح الآية (4) . 


(4) سورة المدثر الآية (31) . 


(5) صحيح البخاري : 1/7 . 


(6) تفسير القران العظيم : 4/12 .  


(7) المصدر نفسه : 4/ 239 . 


(8) مجموع الفتاوى : 7/228 .


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي (ت418 هـ) ، تحقيق د. أحمد سعد حمدان ، دار طيبة - الرياض، سنة 1409 هـ ، 3/18 . 


(2) مخالفاً بذلك مذهب إمامه أبو حنيفة رحمه الله ، وقد صرح بالمخالفة في تفسيره روح المعاني : 9/167 .


(3) تفسير روح المعاني : 9/165 .


(4) سورة الكهف الآية (13) . 


(5) سورة الإسراء الآية (109) . 


(6) سورة المائدة الآية (3) . 


(7) سورة البقرة الآية (260) . 


(8) صحيح البخاري : 1/7 ، وبرقم (48) .


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري : 1/ 47 . 


(2) رواه البخاري في كتاب المظالم - ، 1/467 ، وبرقم ( 2475) ، ومسلم في الإيمان : 1/55 ، وبرقم (57) . 


(3) سنن أبو داود : 4/354 . 


(4) أخرجه مسلم : 1/46 ، وبرقم (162) ، والبيهقي في شعب الإيمان : 1/103 ، وبرقم (89) ، وسنن الترمذي: 5/10 ، وبرقم (2614) ، وقال حديث حسن صحيح . 


(5) رواه البخاري في الإيمان : 1/32 ، وبرقم (44) ، ومسلم في الإيمان : 1/108 ، وبرقم (192) .


(1) ينظر : صحيح البخاري مع الفتح : 1/ 103 . 


(2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ، مكتبة المعارف الرياض - 1415هـ ، ص 284 .


(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : تأليف أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ,‏محمد عبد الكبير البكري دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب – 1387هـ ، 9/245.


(4) رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة : ص380 .


(5) رواه مسلم في باب الإيمان : 1/51 ، وبرقم : (49) . 


(6) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح : 1/47 . 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: 5/1029.


(1) سير أعلام النبلاء: للحافظ الذهبي، تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة – الطبعة الحادي عشر ، 1419هـ ، 9/179.


(2) التمهيد: 9/238.


(3) مجموع الفتاوى: 7/672.


(4) المصدر نفسه : 7/232-237 و 7/562-574 . 


(1) سورة التكاثر الآية (7) . 


(2) فتح الباري : 1/46 .


(3) جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي (795هـ) –  تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس - مؤسسة الرسالة – الطبعة الثانية - 1412هـ ، ص 113-114 . 


(1) مجموع الفتاوى : 6/480 .


(2) التفسير الكبير : 15/96.


(3) سورة البقرة من الآية (165) . 


(1) مجموع الفتاوى : 7/563 . 


(2) المصدر نفسه : 6/479 . 


(3) رواه أحمد وغيره ، وقال ابن القيم في تهذيب السنن : 12/350 : " وأقدمُ من رُوي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة: عمير بن حبيب الخطمي…".


(4) سورة الذاريات الآية (55) . 


(5) رواه البخاري في الدعوات- باب فضل ذكر الله عز وجل ، 1/1230 ، وبرقم :( 6407 ) ، واللفظ له ، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، 1/ 307 ، وبرقم ( 779 ) . 





(1) مجموع الفتاوى : 7/232-237 و 7/562-574 .


(2) أصول الدين : للشيخ عبد القاهر البغدادي ، الطبعة الأولى ، مطبعة الدولة سنة 1928م ، ص252 . وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر - مكتبة دار القلم والكتاب - ط1 - 1416هـ. ، ص332 . 


(3) التمهيد لابن عبد البر : 9/247 . وشرح العقيدة الطحاوية : ص395 . وقلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان: كلاهما لأبي محمد عصام البشير المراكشي ، مكتبة الرياض ، طبعة 200م ، 1/79 . واعتقاد الأئمة الأربعة: الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ، أطروحة دكتوراه ، جامعة المدينة المنورة ، 1/8 . 


(1) قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان : 1/79 .


(2) شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية – تحقيق : حسنين محمد مخلوف ،دار الكتب الحديثة القاهرة، ص143. 


(3) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد محمد بن محمد الحسينى الزبيدي الشهير بمرتضى الزبيدي - دار الفكر- بيروت ، 2/256.


(1) سورة الأنفال من الآية (4) . 


(2) سورة النساء من الآية (151) . 


(3) سورة التوبة من الآية (124) . 


(4) شرح الفقه الأكبر : لأبي منصور محمد بن محمد ين محمود الحنفي الماتريدي السمرقندي (ت333هـ) ، طبع بمطبعة مجلس المعارف النظامية ، بحيدر أباد الدكن الهند ، سنة 1321هـ ، ص11 .  


(5) شرح العقائد النسفية للتفتازاني :  ص157 .


(6) سورة البقرة من الآية (277) .


(7) سورة النساء من الآية (124) .


(8) المصدر نفسه . 


(1) شرح النسفية في العقيدة الإسلامية : ص168 . 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/4) ، وقال : صحيح الإسناد ، وعبارة الحاكم عقب الحديث : " هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات ... "


(3) رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر بن الخطاب ، ينظر : كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث : الشيخ عبد الرحمن بن علي الشيباني الشافعي المعروف : بالديبع ، (ت  944 هـ) ، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده سنة 1962م ، ص134 .


(4) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر :عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، مكتبة الرياض سنة 2005 ، 1/18 . 


(1) ينظر : شرح البيجوري على جوهرة التوحيد : للشيخ إبراهيم البيجوري ، مطبعة مصر ،سنة 1964م ، 2/19. وشرح الخريدة البهية : سيدي احمد الدردير (ت1201هـ) وحاشية العلامة الصاوي عليه ، مطبعة الاستقامة بمصر. والمسايرة للكمال بن الهمام والمسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريف القدسي (ت906هـ) . وشرح قاسم بن قطلوبغا (ت879هـ) . وحاشية محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة بمصر ، ص43 ، (( إن الرؤية نوع علم خاص ، يخلقه الله تعالى في الحي ، غير مشروط بمقابلة ولاغيرها ))  .


(2) المقاصد وشرحه : سعد الدين التفتازاني (ت792هـ) ، طبعة دار الخلافة الزاهرة سنة 1277م ، 2/82 .


(3) ينظر : العقائد العضدية : للشيخ عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الإيجي (ت756هـ) ، ومعه شرح جلال الدين الدواني الصديقي (ت908هـ) ، مطبعة سعادات العثمانية سنة 1316هـ ، 2/176 . وشرح العقيدة الطحاوية : لابن أبي العز ، الطبعة الثالثة ، نشر المكتب الإسلامي بدمشق ، ص134 . وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن القيم الجوزية (ت571هـ) ، الطبعة الرابعة 1381هـ  ، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر ، ص230 . وأصول الدين للبغدادي : ص100 . 


(1) سورة يونس الآيتين (25ـ26) . 


(2) جامع البيان للطبري : 15/ 68 .  وتفسير القران العظيم لابن كثير : 4/450 . 


(3) أخرجه مسلم في صحيحه : 1/112 ، وبرقم (467)  .


(4) أخرجه ابن ماجه في سننه : 1/67 ، وبرقم (187)  .


(5)  رواه الإمام البخاري برقم (547) ، 1/209 . 


(1) تفسير ابن جرير الطبري ، وهو خبر ضعيف الإسناد لضعف " إبراهيم بن المختار " ، ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة . ينظر : تحقيق د. احمد محمد شاكر : 15/ 68 .  


(2) المصدر نفسه : 15/ 68 .  


(3) المصدرالسابق: 15/ 69 .   


(4) المصدر السابق : 15/ 69 .  


(1) رواه ابن جرير الطبري ، وهو خبر ضعيف الإسناد ، ينظر : تحقيق احمد شاكر : 15/64 .


(2) هذه الأقوال ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وهي : 


1ـ الحسنى واحدةٌ من الحسنات ، والزيادة : التضعيف إلى تمام العشر .


2ـ قال ابن عباس : الحسنى يجزيهم بعملهم ، ويزيدهم من فضله . 


3ـ قال علقمة بن قيس : الزيادة من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها . 


4ـ قال الحسن : الزيادة بالحسنة عشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف.


5ـ الحسنى حسنة . والزيادة : زيادة مغفرة من الله ورضوان .


6ـ عن مجاهد : قال الزيادة  مغفرة ورضوان .


	 7ـ قال ابن زيد : الحسنى الجنة . والزيادة ما أعطاهم في الدنيا ، لا يحاسبهم به يوم القيامة . 


8ـ قال ابن عباس : الزيادة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله .وبعد ذكره لهذه الأقوال قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تبارك وتعالى وَعَد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى ، أن يجزيهم على طاعتهم إيّاه الجنة ، وأن تبيـض وجوههم ، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها . ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه ، وأن يعطيهم غُرفا من لآلئ ، وأن يزيدَهم غفرانا ورضوانًا ، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته . وعمّ ربنا جل ثناؤه بقوله : ( وزيادة ) ، الزيادات على "الحسنى"، فلم يخصص منها شيئًا دون شيء ، وغير مستنكَرٍ من فضل الله أن يجمع ذلك لهم ، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . فأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، أن يُعَمَّ ، كما عمَّه عز ذكره (2) . 


(3) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام : جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود ، 2/ 178 . 


(4) ينظر : التفسير والمفسرون : الدكتور محمد حسين الذهبي ، مكتبة مصعب بن عمير ، سنة 2004م ، 4/91 . نقلا عن تفسير القاضي عبد الجبار المعتزلي . 


(1) جامع البيان للطبري : 15/71 . 


(2) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام : 2/ 178 .


(3) سورة ق الآيتين (34ـ35) .


(4) جامع البيان للطبري : 22/367 


(5) المصدر نفسه : 22/367


(1) جامع البيان للطبري : 22/368 .


(2) روح المعاني : 19/343 .


(3) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 17/ 21 .


(4) تفسير لطائف الإشارات : 7/ 302 .


(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي : 3/ 354 .  


(6) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/70 . وتفسير القران العظيم : 7/ 408 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 17/ 21 . والكشاف للزمخشري : 6/ 402 . والنكت والعيون للماوردي : 4/164 . 
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